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إن إدارة الدولة العثمانیة للشرق الأوسط كانت خیر إدارة على مدى :یقول المؤرخ تونبي 

التاریخ وحتى یومنا ھذا ،وإن الدولة العثمانیة ھي الوارث بحق للإمبراطوریة الرومانیة ، 
الإستقرار في إذا من كلام تونبي نتطرق لسؤال مھم ھل حافظت الدولة العثمانیة على 

 الولایات العربیة ؟
على جمیع الأصعدة ،وبذات الدخول  18تغیرت أحوال الدولة العثمانیة مع مطلع القرن 

في مرحلة الا إستقرار والضعف الإقتصادي وھذا كلھ راجع إلى الفوضى والصراع داخل 
.الأسرة الحاكمة من جھة وحروب الدولة العثمانیة على حدودھا من جھة   

تغیر الحاصل كان لھ الأثر البالغ في الولایات العربیة والتي بدورھا شھدت تغیرات ھذا ال
أدخلتھا في فوضى ولا إستقرار وفي صذام مباشر مع السلطة سیاسیة وإجتماعیة وثقافیة 

المركزیة مما أضعف الولایات العربیة والدولة العثمانیة على السواء وجعلھا عرضة 
.للتدخلات الأجنبیة   

ذكر الأزمات في الولایات العربیة یمكننا عرض نموذجین بارزین وھما الحركة وعلى 
.الوھابیة في بلاد الحجاز وتمرد محمد علي باشا في مصر   

الحركة الوھابیة :ھي حركة تنسب إلى مؤسسھا محمد بن عبد الوھاب 1703—1792 
لحجاز والبصرة وھو من أسرة مارس افرادھا القضاء في مدینة العینیة ودرس محمد في ا

باديء lوخلال مشواره الدراسي تأثر كثیرا بتعالیم أحمد بن حنبل وأحمد بن تیمیة ومن ال
التي رفعتھا الحركة مبدأ التوحید والذي حسبھم تعرض للكثیر من التشوھات والإنحرافات 

المفاھیم الفكریة والأراء العقا سببتھا w دیة لبعض الحركات التي إستغلت الظروف
ة وضعف المرجعیات الدینیة والتي تورطت في السیاسة والدروشة وتخلت عن السیاسی

وتعتبر الدعوة الوهابیة أول حركة ،العلم والدعوة الصحیحة وفق كتاب الله وسنة رسول الله 
إصلاحیة سلفیة في العصر الحدیث، كما أنها أولى الحركات الإصلاحیة التجدیدیة التي 

ستتلوها حركات إصلاحیة أخرى تنبثق في أجزاء أخرى من و . ظهرت في الدولة العثمانیة 



وقد لقیت دعوة محمد بن عبد الوھاب صدى وقبول عند الكثیر وأصبح  العالم الإسلامي، 
أتباعھا في تزاید ،كما أن دعوة محمد بن عبد الوھاب فتحت الباب أمام الإجتھاد مما 

.أدخلھا في صراع مع الحركات الصوفیة   
إذا وبعد تزاید أتباع محمد بن عبد الوھاب وتوسعھا في بلاد الحجاز والعراق لقیت حمایة 

ودعم من قبل أل سعود وھنا وقع الأرتباط الدیني مع السیاسي واصبح ھذا التكتل 
الأصلاحي الجدید والرافض لكل مظاھر البدع والخرافات والداعي إلى تحكیم شرع الله 

تطور فكره واصبح سیاسي ورافض لسیاسة الدولة العثمانیة ورفض الظلم بكل أنواعھ ،و
في المنطقة ،ھذا التطور الجدید في المنطقة دفع بالدولة العثمانیة التوجس من ھذا التكتل 

الجدید ورأت فیھ خطرا على مصالحھا ولابد من القضاء علیھ ، وكان السبب المباشر 
الحجاج الوافدین من الشام ومصر حفیظة الباب العالي ھو منع أل سعود والذي أثار 

الدخول إلى بلاد الحرمین وفق طقوس غریبة من ضرب للدف ومعازف ،وھنا رأت 
الدولة العثمانیة أن ھذا القرار الإنفرادي بمثابة عصیان للدولة وإنقاص من ھیبتھا ،وھنا 

ضد كان رد فعل الدولة العثمانیة بحملة دعایة شرسة  قام بھا رجال الدین والصوفیة 
حركة محمد بن عبد الوھاب ورأت أنھ غیر في الدین وانھ مارق بل وحتى تكفیره لأنھ 

.تعدى على الحجیج وعیرو زینة قبر الرسول صلى الله علیھ وسلم   
كلفت الدولة العثمانیة والیھا في مصر محمد علي باشا القضاء على الحركة الوھابیة وھذا 

.ماتم بالفعل  
غالب بن ساعد (م وقبض على شریف مكة 1813الحجاز سنة خرج محمد علي بنفسھ إلى 

وإتھمھ بالتأمر مع السعودیین ،وصادر مایملك من أملاك واموال ،وعاد محمد علي مصر 
تاركا إبنھ طوسون مواصلة حربھ ضد السعودیین یث إحتل الشبیة ثم توجھ نحو الدرعیة 

یر من الخسائر ،وكانت بالفعل ،وھنا أدرك الأمیر عبد الله ضرورة المفاوضات لتجنب الكث
أن - 2إحتلال القوات المصریة لمنطقة الدرعیة -1:الصلح وفق الشروط التالیة  اتضمفاو

یضع الأمیر عبد الله نفسھ تحت تصرف طوسون باشا فیسافرإلى الجھة التي یرید أن 
یسافرإلیھا ،لكن الأمیر عبد الله رفض ھذه الشروط وطلب بمفاوضات جدیدة مع محمد 

لي فأرسل وفدا لھ ،لكن محمد علي بقي مصرا على الشروط السابقة ومن ثم قرر محمد ع
علي إرسال إبنھ إبراھیم باشا في حملة ثانیة وضرب حصارا على منطقة الدرعیة من 

م حتى إستسلام الأمیر عبد الله بن سعود والذي أرسل إلى 1818سبتمبر9أفریل حتى 6
لكن ھذه الحركة عادة من جدید م علیھ بالإعدام شنقا ،القاھرة ثم إلى إسطانبول وھناك حك

.ونضمت نفسھا مستفیدة من ضعف الدولة العثمانیة وإنشغالھا بحروبھا الخارجیة   
 
 
 



 تمرد محمد علي والي مصر 1805-1848م

م بعد طلب تقدم بھ أعیان وكبار وعلماء 1805عین محمد علیا والیا على مصر سنة 
مصر للاستانة رافضین لحكم الوالي خورشید باشا الذي حكمھم بقوة الناروالحدید واثقل 

علیھم بالضرائب ،قام محمد علي بإصلاحات في جمیع الاصعدة وكان لھ ھدف كبیر وھو 
.لعربیة في المشرق الأستقلال بمصر وباقي البلاد ا  

من المرتزقة وإتبع سیاسة إقتصادیة ومالیة ،كانت نتائجھا وخیمة  شأنشأ محمد علي جی
ومدمرة على مصر ،كما إمتنع عن دفع الجزیة إلى الباب العالي وضرب نقود بإسمھ ،ثم 

شرع في عملیةا لتوسیع  فأرسل حملة إلى الحجاز أزاحت شریف مكة ونصبت مكانھ أحد 
لم الإسلامي خاصةبعد أن سیطر على طرق الموالین لھ وبذالك إزداد نفوذه وشاع في العا

 الحج ،
أما العمل الذي قام به بعد ذلك فكان في سوریة التي كانت تحظى بالاهتمام التقلیدي لحكام 

ولقد صمم محمد علي على الاستیلاء على سوریة بسبب الدوافع الاستراتیجیة التي . مصر
دي النیل والمراكز القدیمة للقوة تتلخص في ضرورة إقامة منطقة حاجزة بین ممتلكاته في وا

.م1821ویرجع اهتمامه بهذا الإقلیم إلى عام . العثمانیة في الأناضول  
وحاول محمد علي في بادىء الأمر أن یستولي على سوریة بالوسائل السلمیة، وتقدم بطلب 

ولذلك حاول أن یجد . ، ولكن السلطان رفض طلبهم1827ذلك إلى استانبول في عام 
تدخل في شؤون سوریة، ووجد ذلك في سلوك عبد االله باشا الذي لم یعد یهمه مبررة لل

استمرار الصداقة مع الوالي ، فاوی الفلاحین المصریین الذین فروا من مصر تخلصة من 
وكان هذا هو السبب المباشر للحرب، وفي أكتوبر . الخدمة العسكریة وامتنع عن إرجاعهم

إبراهیم باشا الحدود وتحركت نحو عكا، ولقد استطاع  عبرت القوات المصریة بقیادة 1831
محمد علي في الفترة التي تلت انسحاب قواته من المورة أن یبني جیشه وأن یعید تكوین 

أسطوله الذي تحطم في نهارین، وكان بشیر الثاني من اهم حلفائه المخلصین، وقدم أتباعه 
تكن هذه الحرب في بادىء الأمر  ولم. لمحمد على خدمات قیمة في أثناء تقدم الحملة 

أكثر من صراع بین حكام بعض الولایات المجاورة ولا یختلف عما كان یحدث خلال 



ونتیجة للتطورات الجدیدة التي ظهرت في استانبول لم تتردد الحكومة . القرنین السابقین
.العثمانیة في أن تعلن خروج محمد علي على سلطة السلطان  

والدولي وكي یبرر محمد علي تمرده على الدولة العثمانیة صرح وأمام الضغط المحلي  
علي أنه سیخلص الإمبراطوریة من السلطان الفاسد الذي قضى على التقالید الإسلامیة بأنه 

ولقد أثار هذا القول دهشة بالغة لأن محمد على نفسه كان قد . واتبع أسالیب الحیاة الغربیة
وفي ینایر عام . بدأ برنامجه الإصلاحي المبني على الحضارة الغربیة قبل محمود الثاني 

ولقد كانت مصالح الروسیا . شاعات تتردد عن عقد محالفة تركیة روسیةبدأت الإ م1833
تقتضي بقاء الدولة العثمانیة على حالها من الضعف، فلما رأت جیش محمد علي یجتاح 

الشام ویشرف على جبال الأناضول، تخوفت من مسیرته إلى القسطنطینیة واستیلائه علیها، 
أزعج بریطانیا وفرنسا أمر هذا التدخل، وحاولت وقد . والقضاء على مطامع الروسیا فیها

وضغطت كل من . إنهاء الخلاف بین الوالي والسلطان حتى لا تجد روسیا سببا للتدخل
وبعد المفاوضات التي دارت بشأن هذا الموضوع، الدولتین على محمد علي والسلطان،

جزیرة کریت تخلى السلطان محمد علي عن سوریة وإقلیم أدنه، مع تثبیته على مصر و 
وقام إبراهیم باشا . والحجاز، مقابل أن یجلو الجیش المصري عن باقي بلاد الأناضول

بسحب قواته من الأناضول بعد أن تم تسجیل هذه المسائل المتفق علیها في صلح 
أي الشام (وهكذا سیطر والي مصر على كل سوریة الجغرافیة ). 1833مایو (الكوتاهیة 

الحال في عهد سلطنة الممالیك، وقبل محمد علي أن یحكم الولایات بجمیع أجزائه كما كان 
  .السوریة مدى الحیاة فقط، وتعهد بدفع الجزیة السنویة إلى السلطان، وبأن یظل تابعة له

ومن خلال عرضنا للحركة الوهابیة وتمرد محمد علي نصل إلى نتائج مهمة أولا أن سیاسة 
ة من ظلم االولاة وارتفاع الضرائب وتفشي الفقروأنتشار الدولة العثمانیة في الولایات العربی

،كما أنها شجعت الطموحات البدع والخرافات دفعت بالثورة ضد هذ الواقع السيء 
الشخصیة لبعض ولاتها لطلب الإستقلال الذاتي مثل محمد علي والظاهر عمر في فلسطین 

  .واحمد باشا الجزار في سوریا 



إستقرار عجل بالتدخل الأوربي  في الدولة العثمانیة  لاالفوضى والوالنتیجة المهمة هي أن 
 .والذي أصبح یعرف بالمسألة الشرقیة وتركة الرجل المریض 

 


